
١٦٣١

 الآ أحن عندا الأدإء أن ه كدت قا التشاؤم هذا خما إلى
 .رجونى وتلاميذه أمدةه من كثم إل كتب فقد ، يتوم مما
 كتب فا النية سن كان بأنه ناس وشهد ، النقد ق أزنق أن
 وللجهد ، التوفيق اه جهد1ً إلا يكن وم ، المري الأدب عن

 يصيب ح وأجرا يخى" أجر"حين
 الأدب عتى الصديق هذا جناية عن بالتجاوز حممت وقد

 الفرسة وليجد ، وأمان هدوء ى الميت هذا بقية ليقضى المعرف
 ولكئ:كرت الكس، مخرة بقتمد وهو الرب( )عر لمناجا:

 جى أنه وتذكرت ، أدية فوائد من تخا لا الغالات منذ. أن
 من يشرب قد الحقيقة وطالب ، التائق طلاب من حال كل

 والساب الماز أجلها
 يو# بو

: فأنول اليوم حديث إ وأرجع
 الطبيعة يتذوق م خفاجة ان أ رى أمين أحد الأستاذ إن

 الطبيمة وصف اشهر وإن
 خفاجة إ من أمين أجد يقف أن التغرب من وليس

 القليل النادر ى إلا الشمر يتذوق لا فضه عل فهو ، وقت حيث'
 ينا الشمر من ينظم بأن نفه حدثته الدنيا ى أدب فكل

 حياته مطلع فى له كان فتد ، حين طه كتور الد حتى ، يتن أو
 الشعرية حياه من للجهول وسنمرض ، القريض بصوغ غرام

 الشعر نظم ق وما يكر فر أمين أمد أما حين بد
 زعات لى كانت البلاد جيع ى الكتاب عظاء أن والواقع

 الذى وهو ، الأساوب تكون ق قوية مزية لمشمر لأن ، شعرية
 الاني والإحساس السور خلق عى الكاتب روض

 الشاعر، يمانيه ما الكاره من يماى موالذى الق والكاتب
 أن مع ، منظوم غير كلام النز أن تو-م حيي هلال أو أخما وقد

 البيان بأمرار البمر أمل من كان هلال ألا
 ر لا#

 ولمذا؟ مالى

 أمين أجذ الأستاذ ظله الذى خفاجة إن أنمف أن أريد ألا
 تشهد تسمية وى» الجثان« يسى خفاجة ان، كان
٢ الأندلس منورى« يى وكان. الذوق سلامة لأسلافنا
 ازاض ومف فى دهره قفى لأه جتاا، خفاجة ان كان

 أمين أعد جناية
 العرق الأدب على

 مارك ذى لدكتور
-١)
 مما«جب

 علام من النقد أن يغهم أن أمين أحد الأستاذ ريد لا
 ريد ولا ، للأشخاص المداوة علانم من ولبس للحقائق السدانة

 للزوال يتمرض أن يجب لا سداقة من وبينه يننا ما أن يفهم أ
 خليقا وكان ، والواجب الضمير فرضها الى المقالات هذه بسبب
 والواجب الضمير وحى يفهم بأ

: يقول أن لنفسه استباح ا البدهيات هذه فهم قد ولو
 الأستاذ.وطلبته بين فلامة ، مفقودة بيننا الملات «كل

 ، إنكات القراءة ملة إلا وقراه الأدب ين ولا ، الدرس إلا
 سباب يكن إ فإن ، السباب إلاصة أنفهم الأداء يان سلة ولا

»... فرياء+

 ذرءا ضاق قد أمين أمد مديتنا أن عى تدل الكلات وهذه
 منزلته وضع كيف مرة لأول فيه رأى الذى اليوم منذ بدنياه

 الزان ق الأدية
 والكتاب تلاميذم، ويان ينهم ما انقاع قد عند. الأساذ:

 فيتعاملون ييهم فا الأدإء أما ، قرائهم ويين بنهم ما انفصم قد
 وازياء السباب: اثنين أساسين عإى

 ا الراثين من أعاه ورى ، المباين من بباا وكذاك
 لنهته شئت وو الحدود. أبعد إل متعالم أمين والأستاذأحد

 فها تتع الى الناس حياة أمور ى الطق عن البحث ولاسها ر
 الناس حياة ى ا±ق أن المانج يحسب وقد والأوهام، ­الأموا.

 ولكن تنير، ولا فيه شك لا ممين بقدار الحساب عز ف كالق ا
 سذاجته عل بخبرة يقفى أن واستطاع الطيا: أختبر إذا الساذج أ

 هذه ومن الباطل، أمل م اطق مظاهر إلى الناس أحوج أن عل
 الإخلاص شدة من السعار ذلك ينشأ ،و{ سعار0م الحاجة-تشأ٦

 الحق مظاهر إلى يحتاج باطل عى ألهم حم شعور شدة من بل للحق ا/

 شكدف الى عد



 ارما١٦٣٢

 اتخلان، جنة عل فضلها وقد الأندلس حى جتته وكنت ، والبساني

: قال حين إلروق معاصريه بعض الهمه ذلك أجل ومن

 وأنمار وأعجاز" وغلا م« ذ%}' ف أملدر. !أمل
 أختار' كت هذي تخيرت وو ر}' ف إلا أكمد ماجنة

 النار' الطنة بمد تدخل نلى لامتنوابدهاأنن.ر-ترآ
 ، الفتون أشد بلاده جنار نتق خفاجة ان أن والق

 القلوب أوغن الميون زى ما لوصف الفرص يرسد نكان
 البلاد بتلك

 ومت ق الأغان بأعذب تجود قيثارة وتر. شعر. ى وكان
 والبروق والسحائب والسواق والأنهار والأزهار الأشجار
 سنة لمحسين محو الطبيمة وصف مفتوناً خفاجة ان ظل وقد

 ذلك كل ق الطبيعة يتذوق لم بأنه يقول أن لإنسان غ يو فيل
4 مساء سباح بها يتفى وهو الطويل الأمد

 ؟ اطبال حد: إل الإحساس كرمث خفاجة ان وكان وكيف
 الطبيعة إلى إ-لحنان تغرد الذى الشا هو خفاجة ان إن

 يجوز نكيف ، اثاء قماثد ق حتى ، الشمرية الناى جيع ف
f  إحساس ولا وى بلا الطبيعة وسف بأنه القول

 بازهد معاصريه بين عرف خفاجة ان أن ذلك إلى يعاف
 فيه كان ذمن فى ، النيئة جوازم عن والترفع ارك مدح ق

 لسفاهة يعرضهم ولا ، الشعراء أقدار من يفض لا مذهبا الدع
 وصفاء هدوء ى الشعر عرائى لتاجاة وقته فاتسع ، والقال القيل

 ومنزلته ، المري الشعر ق مذهب ساحب خفاجة ان إن
 المرت ن واس أبي مزة عن لاتتل الاض وسف
 الحجازيات ى ارضى والشريف
: يقول الذى الشا قيمة ينكر التذى ومن

 السناء لى من ودوداً أشعى بلحاء ف سال بهر فه
 معاء جر يكنفه والأه النوار&ه مل متمطة

 مفرغا ترمًا ظن' رقئ قد

 أها النمون ففه وغدت
 مدامة فيه عاطي' ولطاا

 خضراء رد: ق فضة من
 زرقاء عقلة هب:عنز

 الندماء أيدى مخضب سفراء

 الاء جين عى الأسيل ذهب والغبثإلغسواوتدجرى
: يقول من الطبيعة وسف ى يهم وكف

 ظليل ارواق خفاق والظل عليل' والنسم الدامة حث

 دامع" تتبه قد طرن والكور
 غامة كل برق من وتطلمتة

 أيقر خوطة كل مهادى حى
 نعمة العاطف ببز فالأود

 أنجل نم الندى فنضه رتان
 غامة نقاب ق ينظر وارتد

٠٥  عواده إلل يو6 ساج

 مقيل .دوت مبتم والاء
 درمين راية أنتر ك ق
 ومسيل تلة وغمكن ر!

 فيميل العبا يعطفه نشران
 أسيل منحتيه فذهب عنه

 كليل النعاس يعر"نه طرن
 ذليل الز: ويمح شائر

 والتحليل والتفسير الشرح يفده شمر وهذا
 ؟ الليل علها يقيم من إى الأبيات هذه عاسن تحتاج وهل
: الآنية الأبيات ف الفتون فراهة ينكر اذى ومن

 نيب القميد مدر وى خل لحسنه الندى سدر ى وأغيد
 ديب خمر. وأما خميب فنث ردفه أما اليف من

 وجهه ور من الحسن روض رف
 وقضيب ثوار: وقامته

 مشيب للحباب غلها بوزا عشية الحام غتى وقد جلاها
 فلهيب ملؤها وأما ، فا مزالجها أما ، جراء ها وجاء

 نكيب مربا وأما ، نوز" تتجابها أا ، تغ لمة عل
 وحبيب قهوة ساعدتنا وقد رمة الحوادث عنا جانتها

 شنيب للأقوات ومبت كنرجس هناك جفن" وغازلنا
 رطيب الشباب بأطراف وعيش سحبثة' للتصابى ذيل" فله

 الممن أمل لجملها الطبيمة ق الشاعر قيئ كيث أرأت
 والفتون؟
 ، السباحة,اللاحة بجار ق الشا هذا ق ق كيف أرأت

 دجيل؟ مليح لى أسلاً والاء ازهر رأى وكيت
: الآنية يات قالأ الأستاذ رأى وما
 ذإب المام ولدنب سيقم بطرنه الشباب إفرند ومقيل

 وشباب نشوة طورا أخرته ولها نخوة الوينا يمني
 نقاب وللحياء عليه، أبدً ريطة للوضاء ، الحاسن شق

 سراب القميص من تدشعنه مهل للشبيبة وتعطفيه
 شهاب الماء ه فشق أهوى فأغا سباحة اظليج تبر
 وشراب راقى شباب طربا هزق بشاطئيه احتلت لقد

 وحباب عقرب فتحملتنى وزور يب مهر وانساب
 وخباب شاتى حبيب فرحًا ها يضاحكنى دجلته وركبت



١٦٣  اوساة

 الداما أخلاً.ك عاط
 رطب وهو وراقرالن

 نسيم ها تهادى وقد
 ناوى أفناها فتك

 يتول: وكأن
 يمر!لمى حيث المساق ألق

 تنازع" التمون ين ما وتأن

 يتول: و&ن
 شقيق واه مرقبة نبكل ثنية عليهل اليع أخذ

 يماثل ما والطرة الحياة من الطبيعة يمنح الأشعار هذه نموق
 الأحياء شغال

 عزعة لما خفاجة إن نفس ى الطبيعة إن أقول أن وأريد
 وقلر نظراب عن تصنع ما فعيتستع ، وعبقرية وقدرة وإرادة

 البؤس وتفيض وتدرك، تشعر ، حساسة نفس ى ، مشبوب
 وإحساس وعزم بإرادة الأحياء عل والنبع

 ولكن ، الماى هذه يشابه ما الشمراء كلام ى وقع وقد
 فموأوحد والتفره، إلتفوق متز،1 كعار إ كرمهاi خناجة إن

 جدال بلا بإبه فى الناس

 وديا أهإر من العلبيمة ق بجا يثم خناجة إن وكان
 فيقول: ، وعيون ومبامم وأداء وأزهار

 الهر أذرق من الو والتفات أما
 ادهر حلية ق الغصن جيد إشراق

 فتنت الناى رع كمت' وقد
 الفجر ريحانة محت النداى عيوب

 بأسرار الشا تفس فها امزجت' طوية تسيدة وحى
 امواج أعد الطبية

 كل ق راها فدو ، تلقت حيا خقاجة ان واجه والطبيبة
: يقول كيف وانظر ، ما

 قرت وسفر من وةه ظة ليل. رب ي
 كوزك' ذ فر ويندى فيه دممق مة تهل

 ثنرك ذر' خدك عقيق بكيت وقد فيه أتبت'
 جرك نار وردتها قد بجة فيك وشرقت
 سدرك رمان لمها ببر عر ينفض فأغا
 بدرك بجبين ظلامه سدمت تد ليل وزب

 {ضاب والدام تشف حسناء بيننا عروسا الدنيا من مجاد
 خضاب والظلام مخضب شهباء ذؤابة وللماء ارعت تم

 حجاب الكاشحان دون والليل والصبا السبابة معاطى تاوى
 الأحباب تواك٤ك نقت السرفوقزوارق استقل حيث

 إلها سبقه وقد السباحة فدسف أمين أحد سديقنا نكر فهل
f  قرون تسعة بنحو خفاجة ان

 يمطانالأسكندرية الذى هو الطبيعة وسف عن عجز إنالذى
 سخرة تى جلس بأنه الفول بنير عليه الله يفتح وم سنة ­كل

 بعد الشمس مسير ف وليفكر ، الياس السمك ليأكل المكى
 ا! يان ن هيان مع محاور إنه وليقول ، الغروب

 فهل ، الطبيمة يتذوق م خفاجة ا إن أمين أحد يتول
: يقول حن إليه استمع

 الدام عليه وها نقضت استضحكاكظباحبيب ريجا
 النام يعر٤ك يهادى خاء من1 تاسر ككا

 سلام والكثيب الغمن فى علينا والكثيب الغمن سر
: يقول ح إليه استمع وهل

 سهاد الب أجنان ويكحل فؤاد يحن أن إلا البرق أى
 وياد يدى إحدى ومن تدار، تموة امع قاق' من ولى فبت

 جاد وهو الزن دمع ويهل خلية وهى الورقاء لى تنوح
 مداد السجل وجه عى وسال جناحه النرلب مد وليل}

 زناد والغام تزاى شرار غمة والليل البرق وميض بامن
 الثرى لجة لا أخيه به سرت

 باد المباح ميت ولا تقوت
 سواد والظلام جفن الأفق لما قت إنما التزم منى يقلب

 مهادا» فيه النجم ولهن يه روعة خفقة البرق بمخرقلقلب
 ز،اد إلغام غير ولا مناك ركائب الاح غير سحيق"ولا

 فؤاد والظلام حب سرةً تجنى البلاد وأحشاء طي
« د

 قاد الصياح ماء من وأعرض طحلب تفرىمندجاليل ولا

 حداد الهم الليل من وشق سبابةً المام ح وقد حننت

 وبلاد يننا فياف وحالت" شطإلمبابئة حين مى
 يو· ذ±

 ، وحياة حركة ق الطبية يتمثل أه خفاجة ان مزا! ومن

: يقول كأن ، وتعبس وتضحك ، وتنضب رضى فيراها

 اراح فيها تتخرق الواسعة الأرض إلقتع- المهرق(١)

 التاما للأبك واستق
 الحاما طارح أو نا

 سلاما بها حيا.سليمى

 قياما أكوابها تنرب

 نحال !لنمون وتبث تهر
 جدال الباه بن وما فيه



 ا)اة١٦٣٤
 ا،

 دية٧ »أو ،
 ماسنا ال} أردات وأب

 خدرك خن ف مكنوة بدر: فيه ولموت
 تشرك رع وتنفخ ه وجنتيك شقائق تندى

 درك كلل جيدك سوسانن بسفحى استدار وقد
 تتراك كاس وجنة مجرى دمعة البابة حيث

 سكراك رع قدك بقضيب فتشى منك وتهز

 وقد ، اللاح عى الطبيعة محاسن يخلع القصيدة هذه ى وهو
: فيقول اليمة عل اللاح محاسن يخلع

 الأزهار من تندى صفحة عن تناعما السباح خدر وكمة

 مدرار امة كى أخلا أتاحه تنور رضت أبلح ف
 المكبا يد فيه الأرض بهجر ترت'

 الثوار ودرام الندى درر
 السحابسوالفالأنهار خل وتقلدت النقا غمن ارتدى وقد

 عذار بدء الشط وحيث جذل ضاحك صفحة حيثاماء خلات
 الأشجار أوجه يننغ والطل الأا لج بكرة تنفض والع

 ه(ر جين عن يفر والسبخ بفرعها الهديل سجع وأراك&
 الأوار ملاءة عليه خلت ولجا أعطافها له هزت

 الوجود بفغراب الأحاسيس اتسال ق ماتيل أنفس واشه وهذا
 كلالاحتفال إلماى يحتفل كان بأنه تشهد خفاجة ان وأشعار

: يقول كأن ، المجال نفحات من نفحة شعره رى وكان
 السكر دونه ول دوق رشفها له ريقه خر من نشوان تملقه
 الجر ووجنته تلى عل ويذق ووجبه مقلتاى ماء رقرق
 شعر ثفر. ول ثغر، منق له أغا وشترا شمرا ممًا وطبنا

 ورأى التوجع أشد الشباب لنياع خفاجة ا توجع وقد
: فقال ، اللاح ماحة من ضاع عما عزاء الطبيعة ملاحة ف

 السبا غرة به طاشت امرى" وكل
 عنا إلحيب ال

 أجا الدمع من يستجرى الفم من
 متنتا الميا أنناس أنتق

 آلى حو":ا من مكانباضالتنر كورذة الطلمن تر وأرشف
 الطبيعة ماق أجل الإناى الهال يجمل الأبيات بهذه وهو

 الشجرة دون اذ غير ينكرها لا سليمة نظر: وحى ألوا، من
 جال لكل أسلا وازم:

 يعرف لو بتمنى سباه عى وجمه أيام ى خفاجة ان وكان
: الأسدةء بمض رناء ق يقول كأن ، الوت بعد النفس مصر

 نبة كل والتدا امطحبنا كنا
 ونجاد عانق6 حى

 وزاد شمة كأن حى عبة لعودة لا افترقنا ثم
 أسداد وينا القبور تكن بميع ولت الأى أا!
 والأجساد الأرواح تهاجر عندما النفية النفس تفعل ما

 الاد سر عن إليك الناه كثف
 كاد الأ به تندى بما فأجا

 ال:}ء كرتما شاعر،اشوققأ لافها فلسفية لفتة وو
 خناجةتر زان من عأننذكرشواهد كنا بمقد أما
 إلى سبقنا ضيف كتور ا رأينا ولكنا والوجود، إلطبيمة هيامه
 الماد الحديث نبنض ونحن بلاغةالمربذالأندلس»« كتابه ذاكق

 خناجة إن مذهب شرح فى نلغ أن وجب التى وما
 قنمتع الفرسة نتجهز أن أرذا لقد الناس؟ لميع معروف وهو

 الشبان كربه وبذ جديد، من خفاجة ان دوان ى إلتظر أنفستا
 الحديث العصر ملاى عنه شتلهم الذن

 أديبين عإى الثناء إلى القال هذا ختام ى الواجب ويدعونى
 محنا أديية دراسة له ويعدان خفاجة ان بدوان مهان فاضلن

 فهمى. عبدالسلام عزز نمو الأول الأدب أما التاريخ. ق مكانه
 بكلية نته عر وأولماسديق عدارجب؟ جاسم النانو الأديب وأما

 بداراللينالعاليةىبفداد عرفته وانهماسديق الآوابفالقاهرة،
 ؟ الدوان ذلك إحياء ق الأديبين هذن جوود تظهر فتى
 ، سنة وسبعان اثنتين منذ بإلقاهرة خفاجة ان دوان ظهر لقد

f  المريض الطويل الأمد ذلك بعد ثانية صن: يطبع ألا جاز فكيف
 ، مليون الثة يشارفون وقراؤها حية لغة المرية المنة إن
١ ؟ النفيس الشمر ذلك ق اللايين تلك زهدت فكيت
 الإسلاى الشرق بقاع أتمى إل وسل خفاجة ا دوان إن

 إلطبمة الانتفاع بمد اليوم يحجب فكيف ، الطابع ظمور قبل
 ؟ الضمون والريد السريعة

 أس«ضمم آثار ق المرب زهيد يتول أن المجب أكبب ومن
 إل يترفوا أن أببا} حى وجب الى الآداب كية تمرقه رجل

T١ واليوان ا)ومان من القدماء ار
 وسترجع ، حين بعد الآداب كابة فستدى صبراً ولكن

. والعقول القارب مثابة كانت وم الماضية سيرتها إلى
 مبارك :ى شجون( )لحديث

 ة


